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نجحــت الصيــن فــي اســتئصال التحديــات الداخليــة، لتأميــن الاستقــرار السياســي 
لنظامهــا، وحمايــة الســيادة الوطنيــة، وسلامــة أراضيهــا، البالغــة مســاحتها 9.42 
مليــون كيلومتــر مربــع. إضافــة إلــى تدعيــم، وتســويق رؤيتهــا فــي التنميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، أكثــر بكثيــر مــن تركيزهــا نحــو توسيــع نفوذهــا الخارجــي. أمــا خارجيــاًً، 
فقــد ركــزت مســاعيها نحــو استقــرار الــدول الإقليميــة، والدليل صبرهــا الطويــل المتجذر 
تجــاه جزيــرة تايــوان، التــي تُعُــد جــزءًً مــن ســيادة أراضيهــا. كذلــك تمكنــت الصيــن مــن 
تمالــك وضبــط عــدم عدوانهــا علــى جيرانهــا، ولــم تســعى إلــى غزوهــم، أو احتلالهــم، أي 
إنهــا حساســة وحــذره للغايــة بشــأن ســيطرتها علــى أراضــي أي دولــة إقليميــة، وليــس 
لهــا رغبــة فــي توسيــع أراضيهــا. هــذا يعنــي أن أهدافهــا أقــل توســعية، أو صداميــة، أو 
حتــى تُشُــكل تهديــدا للمصالــح الأمريكيــة، كمــا يســوقه صنــاع القــرار الأمريكــي. كذلــك 
لــم تدعــو الصيــن للهيمنــة، أو القيــادة العالميــة، واقتصــر تأكيدهــا ومعارضتهــا للأعمال 
ــن  ــدة ع ــات المتح ــزل الولاي ــدد بع ــة تُهُ ــة الصيني ــذه الرؤي ــارج. ه ــي الخ ــة ف العدواني

شــرق آســيا.

وطــدت الصيــن وروســيا تعاونهمــا فــي قطــاع الطاقــة بصــورة ملحوظــة، مدفوعــةًً 
بدوافــع جيوسياســية واقتصاديــة تهــدف إلــى ضمــان اســتدامة العلاقــات بينهمــا 
ــدة مــن  ــد بكيــن باحتياجاتهــا المتزاي ــى تزوي ــة. فقــد عملــت موســكو عل لعقــود مقبل
الغــاز الطبيعــي الروســي المُُســال، فــي الوقــت الــذي عــززت فيــه صادراتهــا عبــر خطــوط 
ــوة  ــاء »ق ــة لإنش ــط طموح ــع خط ــيبيريا 1«، م ــوة س ــروع »ق ــيما مش ــب، ولا س الأنابي

ــاًً. ــه قريب ــع اكتمال ســيبيريا 2« المتوق
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ــدِِ الصيــن معارضــة للمســاعي الروســية فــي تنويــع أســواق  ــم تُبُ ــل، ل وفــي المقاب
ــى شــراكة  ــاظ عل ــة الحف ــا لأهمي ــة، نحــو دول الشــرق، إدراكاًً منه ــا مــن الطاق صادراته
ــة،  ــة الثنائي ــي هــذه العلاق ــا ف ــد العلي ــة الي ــن صاحب ــك، تبقــى بكي ــة. ومــع ذل متوازن
ــن  ــن تأمي ــا يضم ــكرياًً، بم ــاًً وعس ــيا اقتصادي ــم روس ــي دع ــر ف ــاًً أكب ــرت التزام إذ أظه
احتياجاتهــا مــن الطاقــة للعقــود القادمــة، خصوصــاًً بعــد تعثــر الأســواق الأوروبيــة فــي 
التعامــل مــع موســكو، نتيجــة العقوبــات الأميركيــة، وانــدلاع الحــرب فــي أوكرانيــا، الأمــر 

الــذي ســرّّع مــن توجــه روســيا شــرقاًً نحــو الصيــن.

ــن  ــن الصي ــوذ كلٍٍّ م ــي نف ــدّّة، تنام ــدة بش ــات المتح ــارض الولاي ــا، تع ــن جانبه م
والهنــد، وعــدد مــن الــدول الآسيويــة الأخــرى، نتيجــة اعتمادهــم المتزايــد علــى واردات 
ــت  ــاز الطبيعــي المُُســال. إذ بات ــة، ولا ســيّّما الغ ــة الروســية، المنخفضــة التكلف الطاق
موســكو تبيــع منتجاتهــا الطاقويــة بعــملات الــدول المســتوردة، فــي خطــوة تهــدف إلــى 
تقليــص ارتبــاط تلــك الــدول بالأســواق والأســعار العالميــة، وإضعــاف هيمنــة الــدولار 
ّـه إلــى تراجــع حوافــز الصيــن والهنــد، باتجــاه  علــى تجــارة الطاقــة. وقــد أدى هــذا التوج�
تنويــع وارداتهــم، عبــر شــراء منتجــات الطاقــة الأميركيــة، وهــو مــا اعتبرتــه واشــنطن 
تهديــداًً لمصالحهــا الاســتراتيجية. وردّّاًً علــى ذلــك، لوّّحــت الولايــات المتحــدة بفــرض 
عقوبــات علــى بعــض تلــك الــدول، فــي ظــل مخــاوف متزايــدة مــن أن يــؤدي اســتمرار 
هــذا المســار إلــى احتــدام التنافــس، وربمــا بلوغــه حــدّّ المواجهــة بيــن القــوى الكبــرى، 
لاســيّّما وأن بكيــن ونيودلهــي باتتــا تضعــان واشــنطن فــي موقــف حــرج، لأنهــا تســعى 

إلــى إبــرام اتفاقيــات تجاريــة معهمــا.

يبــدو أن الولايــات المتحــدة أســاءت فهــم مــا تريــده الصيــن، وعملــت علــى عزلهــا 
ــات  ــى إزاحــة الولاي ــا، ومدعيــة لمواجهــة قــوة رجعيــة، تســعى إل دبلوماســيا واقتصادي
المتحــدة، والعمــل بقــوة لتوسيــع أراضيهــا. لكــن هــذه السياســات لــن تُجُــدي نفعــا 
ــي.  ــراره الداخل ــى الوضــع الإقليمــي الراهــن، واستق ــاظ عل ــزه الحف ــر تركي ــد أكث ــي بل ف
ــر،  ــد خطي ــس كتهدي ــن لي ــى الصي ــر إل ــدة، النظ ــات المتح ــى الولاي ــدر عل ــا الأج بينم
ــال  ــي مج ــارب ف ــداث التق ــة، إح ــة الصحي ــن للمنافس ــي. ويمك ــس طبيع ــل كمناف ب
ــة...،  ــة البيئ ــة، وحماي ــة النظيف ــالات الطاق ــة، ومج ــال الاقتصادي ــا، والأعم التكنولوجي
كلهــا ممكــن أن تكــون مفيــدة لكلاهمــا، دون الحاجــة للمخــاوف مــن اعتبــار الصيــن، 

ــات المتحــدة. ــذي يُُهــدد وجــود الولاي الطــرف ال
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ــاتها  ــتبدل سياس ــدة، تس ــات المتح ــل الولاي ــى جع ــدف إل ــة ته ــة الصيني أن الرؤي
العدوانيــة العســكرية، وعليهــا أن تتفهــم بأنهــا ليســت القــوة العظمــى الأحاديــة 
العالميــة المهيمنــة، التــي عملــت لعقــود علــى توسيــع نفوذهــا، وأراضيهــا بقوة الحشــد 
العســكري. إذا ســيطرت الصيــن علــى تايــوان، يمكنهــا ذلــك مــن توسيــع نطــاق وصولها 
إلــى الفلبيــن وفيتنــام. لكــن الصيــن أتقنــت رؤيــة الصبــر الاســتراتيجي الطويــل الأمــد، 
لإزاحــة الولايــات المتحــدة مــن زعامــة العالــم، وتســعى إلــى توسيــع نفوذهــا بشــكل 
ــد، بالوســائل الناعمــة. خاصــة  ــر وهــادئ، لإعــادة تشــكيل النظــام العالمــي الجدي كبي
وإن تركيــز الولايــات المتحــدة علــى الــردع العســكري، والتهديــد، والاســتعداد للحــرب، 
يُُنــذر بنشــوء نــوع مــن المواجهــة العســكرية التــي لا داعــي لهــا، ويزيــد مــن احتماليــة 
تصعيــد التوتــرات، مــع الصيــن بــدلاًً مــن تخفيفهــا، والتــي تــؤدي حتمــاًً إلــى صِِــدام بيــن 

البلديــن.

ــوة  ــا الق ــدة باعتباره ــات المتح ــتبدال الولاي ــعى لاس ــن لا تس ــي أن الصي ــذا يعن ه
ــه،  ــة مصالح ــة لخدم ــية الأمريكي ــاء السياس ــف أخط ــا توظ ــة، لكنه ــة المهيمن العالمي
ــار حلفاؤهــا  ــد بإجب ــة، وتهدي ــات الجمركي ــات المتحــدة للتعريف ــل اســتخدام الولاي مث
ــيك  ــدا والمكس ــع كن ــل م ــا حص ــة، مثلم ــازلات جمركي ــم تن ــى تقدي ــا، عل وأصدقاؤه
ــة، دوافــع  ــم نجــد فــي السياســة الصيني وأوروبا...لتقليــص عجزهــا التجــاري. بينمــا ل
ــة  ــوم الجمركي ــي الرس ــات ف ــن تخفيض ــن ع ــت الصي ــل أعلن ــم، ب ــذا الحج ــاثلاًً به مم
ــا  ــول 2025، أنه ــران 2025، وزعمــت فــي أيل ــة فــي حزي ــى الســلع الأفريقي ــة، عل الصيني
ســتعزز الجهــود الراميــة إلــى إصلاح منظمــة التجــارة العالميــة، بمــا يعــود بالنفــع علــى 
ــة  ــة فــي المشــاركة، والتعددي ــة الصيني ــة. هــذه الرؤي ــدول النامي النمــو الاقتصــادي لل
القطبيــة، التــي تنبثــق مــن الاعتمــاد علــى الدبلوماســية، بــدالًا مــن المواقــف العســكرية، 
يُُخفــف مــن التوتــرات ويُُحــل المشــكلات العالميــة، التــي لا يُُمكــن حــل أّيٍّ مــن هــذه 
القضايــا العالميــة، عبــر نهــج الولايــات المتحــدة المُُركــز غالبــاًً، علــى الجانــب العســكري.

كذلــك رؤيــة الصيــن تكمــن في التعدديــة، ولعــب الحوكمــة العالميــة دوراًً أكبر، مثل 
أطلاقهــا مبــادرة الحــزام والطريــق، واســتخدام نفوذهــا الاقتصــادي، كأداة لحشــد الدعــم 
ــادي  ــا الاقتص ــن ثقله ــاًً م ــر، انطلاق ــياًً أكب ــوذاًً، سياس ــدوراًً، ونف ــح ل ــي تطم ــي، ه الدول
ــة  ــدة، أو إزاح ــات المتح ــتبدال الولاي ــى اس ــعى إل ــا لا تس ــى أنه ــاًً. حت ــي عالمي المتنام
دورهــا العالمــي، كقــوة عالميــة مهيمنــة، بــل تطمــح للمشــاركة، والتعــاون، والتنميــة، 
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ــدة  ــم المتح ــى الأم ــم عل ــي القائ ــام الدول ــى النظ ــاظ عل ــة. والحف ــن المواجه ــدالًا م ب
ــذه  ــن ه ــؤولة ع ــدة، المس ــوة الوحي ــون الق ــد أن تك ــا لا تري ــا أنه ــه. كم ــن قلب ــدلاًً م ب
المؤسســات الدوليــة، رغــم انســحابات الولايــات المتحــدة منهــا، مثــل منظمــة الصحــة 
العالميــة )WHO(، واتفاقيــة باريــس للمنــاخ، منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم 

.)USAID( ــة ــة الدولي ــة للتنمي ــة الأمريكي ــة )UNESCO(، والوكال والثقاف

كذلــك قــررت الصيــن، اتبــاع مســارا أكثــر طموحــا بكثيــر، وعرضــت خططهــا بوضــوح 
ــة  ــتضافت المنظم ــول 2025. واس ــي أيل ــاون( ف ــنغهاي للتع ــة ش ــاع )منظم ــي اجتم ف
الاقتصاديــة والأمنيــة الإقليميــة، والتقــى الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينغ، مــع الرئيس 
الروســي بوتيــن، ورئيــس الــوزراء الهنــدي مــودي، والزعيــم الكــوري الشــمالي كيــم جونــغ 
أون. والتقــى بـــ 18 زعيمــا مــن جميــع أنحــاء القــارة الأوراســية. وتــرأس الرئيــس شــي 
عرضــا عســكرياًً ضخمــا فــي بكيــن، لإظهــار ترســانة الصيــن الســريعة النمــو. يتضــح إن 
النظــام الدولــي، الــذي بنتــه الولايــات المتحــدة، وحافظــت عليــه لعقــود، يقتــرب مــن 
نهايتــه، ومــا يليــه قابــل للتغييــر. ويبــدو أن الصيــن تــرى، أن الفرصــة ســانحة، لتشــكيل 
ــات  ــة الولاي ــا لمواجه ــة منه ــياًً، دون الحاج ــاًً وسياس ــا، أقتصادي ــزاًً حوله ــم متمرك عال
المتحــدة، بشــكل مباشــر مــن خلال التحــرك بحــزم، فــي المناطــق التــي تخفــق فيهــا 

سياســات الولايــات المتحــدة.

كذلــك يســتمر الصــراع الأمريكــي الصينــي علــى التكنولوجيــا، والــذي اســتمر علــى 
ــة  ــا التجاري ــاق قائمته ــة نط ــارة الأمريكي ــعت وزارة التج ــي. إذ وسّّ ــد الماض ــدى العق م
ــي  ــي الصين ــوذ التكنولوج ــص النف ــل تقلي ــى أم ــة، عل ــركات الصيني ــى الش ــوداء عل الس
ّـع الرئيــس الأمريكــي ترامــب فــي 25  المتطــور بشــكل متزايــد. ومــن المفارقــات أن وق�
ــي  ــل ف ــة العم ــوك(، بمواصل ــك ت ــق )تي ــمح لتطبي ــاًً، يس ــراًً تنفيذي ــبتمبر2025، أم س
ــا يُُحظــر  ــر الكونغــرس قانون ــا أق ــد م ــي، بع ــاة مخــاوف الأمــن القوم ــع مراع ــبلاد، م ال
تطبيــق )تيــك تــوك(!. هــذا يعنــي أن الولايــات المتحــدة قــد تخفــض مــراراًً وتكــراراًً، مــن 
شــأن الأمــن القومــي، لصالــح مصالحهــا الاقتصاديــة. مــن جانــب أخــر تــرى الصيــن فــي 
تمريــر هــذه الصفقــة والتخلــي عــن مُُلكيتهــا للتطبيــق، فرصــة بالاحتفــاظ بنفــوذ أكبــر، 

بــدالًا مــن التصعيــد، وقطــع العلاقــات.

يتضــح ممــا سبــق، أن الصيــن تهــدف، إلــى ترسيــخ رؤيتهــا، ومكانتهــا، كمركــزٍٍ لعالــمٍٍ 
متعــدد الأقطــاب ناشــئ، وهــي تُُقــدّّم اســتراتيجيةًً دبلوماســيةًً جديــدةًً، وأكثــر نشــاطا 
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لتحقيــق هــذا الهــدف. فبــدالًا مــن إجبــار الولايــات المتحــدة علــى التخلــي عــن موقعهــا 
القيــادي فــي النظــام الدولــي، أو قلــب النظــام القائــم، تســتغل الصيــن تنــازل ترامــب 
الســريع والطوعــي عــن دور الولايــات المتحــدة. كمــا تُعُــزّّز الصيــن نفوذهــا، ومكانتهــا، 
داخــل المؤسســات الدوليــة القائمــة، ســعياًً منهــا لتحويــل مراكــز ثقلهــا بشــكلٍٍ نهائــي 
نحــو الصيــن. إذا نجحــت الصيــن، فســتُغُيّّر النظــام الدولــي جذريــاًً، وتكــون مكانتهــا فــي 
مركــز الصــدارة، وتُُقــوّّض نفــوذ الولايــات المتحــدة، بالطــرقٍٍ الناعمــة، التــي قــد يصعــب 

علــى الإدارات الأمريكيــة المستقبليــة، عكــس مســارها.


